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اد لؤلؤ 

ّ
مبدع بدرجة مشاكس ومترجم بدرجة صي

رفعت سلام

شاعر الفوضى المصرية الفريدة

 هو شاعر يؤمن بدور الكلمة التفجيرية 
إلى أبعد حد، واثق بأن الثقافة هي الوقود 
الحقيقي للثــــورات والحركات الإصلاحية 
الكبــــرى. وهو دائما صاحــــب وجه واحد 
واضح، يحافظ عليه جيدا في الفراغ وفي 
الزحــــام، حتى وإن سُــــمّي الاعتزال خارج 
حظيرة التدجين انسحابا، واعْتُبِرَ الرفضُ 
خروجا عن النســــق، وَوُصِفــــت المعارضة 

بأنها جريمة. 
رفعت ســــلام، الشــــعر لديــــه مغامرة 
وجــــرأة وتجريب وتحليق فــــي المجهول، 
مثلمــــا أن الحيــــاة مخاطــــرة وتحــــرر من 
مســــتعمريها  علــــى  وتمــــرّد  مفســــديها 
نفعيــــة  لأغــــراض  قيودهــــا  وواضعــــي 
دنيئة. أما الترجمة التي مارســــها طويلا 
باصطبــــار واقتــــدار، فإنهــــا ذلــــك البناء 
الشــــاقّ المنهك، في عالم ورقــــيّ هشّ، من 

أبرز أسمائه: العبث، والدمار، والانهيار.
من رحم الألم، اعتاد الشــــاعر المصري 
رفعــــت ســــلام صياغــــة الأمــــل، فقصائده 
علــــى امتــــداد دواوينه الزاخمــــة تعتصر 
الوجع الإنســــاني ومــــرارة الواقع منتجة 
رحيقها الذي يُعين على المقاومة وتطبيب 
الجروح. وهو في محنته المرضية الأخيرة 
(حيــــث يُعالَــــج من ســــرطان الرئــــة) قَبِلَ 
ا إلى كتيبة  التحــــدّي بروح وثّابــــة منضمًّ
”ســــأتجاوز  العُضال:  المــــرض  مُحاربــــي 
المحنة بــــإذن الله، جاعلا مرضي دعما لمن 

يصيبهم ابتلاء“. 
كذلــــك الحــــال فــــي إصغائــــه المتأني 
فــــي التاريخ  لصرخة ”الفــــلاح الفصيح“ 
المصري القــــديم، فهو لم يتوقــــف إلا عند 
مــــا هــــو إيجابي مثمــــر، حيــــث لا تحمل 
الصيحــــةُ العاليةُ معنى الانهزامية، وإنما 
تعني لديه المطُالبةَ المستمرّةَ بالعدل، وأن 
يصيــــر الحاكمُ والميــــزانُ كيانا واحدا في 
وطن منشــــود، وفي حلم مؤجل لكنه ليس 

احتمالا ملغيا.

الإبداعي والسياسي

ثقافيــــة  شــــخصية  ســــلام،  رفعــــت 
مستقلة، يصعب المساس بها، فعلى الرغم 
مــــن عدم توافقه مع المؤسســــة الرســــمية 
وانحيازه الدائم إلى صوت الانتقاد البنّاء 
بة، فرضت أعماله المهمة  والمعارضة المسَُبَّ
من إبداعات شــــعرية وترجمات حضورها 
علــــى دور النشــــر الحكوميــــة والخاصة، 
كونهــــا لا يمكــــن تقزيمهــــا أو تهميشــــها 
أو تجاهلهــــا، إلا أن الدولــــة لــــم تمنحــــه 
جوائزها، لأنه ليس مــــن الأدباء الممالقين 

ولا الإعلاميين المهادنين المرضيّ عنهم.
درس ســــلام الصحافــــة فــــي جامعــــة 
ا بوكالــــة أنباء  القاهــــرة، وعمــــل صحافيًّ
الشرق الأوسط حتى إحالته إلى التقاعد، 
واكتفــــى الرجــــل بجوائز إبداعيــــة دولية 
مرموقة، من قبيل جائزة ”كفافيس“ للشعر 
عام 1993، وجائزة أبي القاســـم الشـــابي 

عام 2019.

رسم لذاته مسلكًا منفردًا منذ بداياته، 
برفضه الانضمام المباشر إلى التنظيمات 
السياســــية، علــــى الرغــــم مــــن احتكاكــــه 
الملموس باليسار واقترابه من شخصياته 
البارزة خصوصــــا المبدعين والنقاد، لكنه 
آثــــر المواجهــــة الفكرية لا السياســــية من 
خلال الصوت الإبداعي الفردي، الذي يراه 
أقوى من التحــــزب والتكتلات والحركات 

الزاعقة على الأرض.
لكن، في ميــــدان الأدب المجرّد، انخرط 
سلام في شــــبابه في كل ما هو تأسيسي، 
حيث أســــهم مع رفقاء جيل الســــبعينات 
من الشــــعراء المصريين فــــي إصدار مجلة 

”إضــــاءة 77“، ومن بعدها مجلة ”كتابات“، 
وحملت هذه الدوريات مانفســــتو الكتابة 
الجديدة لهذا الجيل الذي يعد ســــلام من 
علاماته، وقد اتخذ هذا الجيل من الشاعر 

محمد عفيفي مطر أبا روحيا.
وأحدث ســــلام ورفاقــــه إزاحة جذرية 
لقصيــــدة الســــتينات القومية المســــتقرة، 
المتشــــبثة بالقضايا الكبرى والشــــعارات 
والأحــــلام الجماعيــــة، فــــي لحظــــة باتت 
ملائمــــة للتشــــظي وتعدد الأنــــا الداخلية 
وخفوت اليقين والمطلق وسيادة المجازات 
كتوصيف  الفضفاضــــة  واللغة  المراوغــــة 

للمتاهات.
كانــــت هذه الطبيعة القلقة التي تحكم 
تجربة سلام ونفســــيته، وتلك النزعة إلى 
الخصوصية وتغليب قناعــــات الذات في 
الكتابة وفي استشــــراف الحياة بالكامل، 
وراء عدم تحمله روتــــين المهام الحكومية 
المســــندة إليه بشــــكل مؤقت، ومن ثم فقد 
لجــــأ إلــــى الاســــتقالة من رئاســــة تحرير 
المعنية بالترجمة،  سلســــلة ”آفاق عالمية“ 
التــــي تصدرهــــا الهيئــــة العامــــة لقصور 
الثقافــــة في عــــام 2017، معللا اســــتقالته 
بالروتين والبطء في نشــــر الأعمال وتعمّد 
التدخل من جانب مســــؤولي إدارة النشر 

في صلاحيات عمله.
ووصف هــــذه الأفعال بأنهــــا جريمة 
ثقافية لا يمكن التواطؤ عليها، والمشاركة 
فيهــــا، بــــأي شــــكل مــــن الأشــــكال، وأنها 
”تكشــــف عن جهل مُزر من جانب مسؤولي 
النشر باللوائح المنظمة للعمل، وعدم فهم 
لحدود وطبيعة مســــؤولياتهم الوظيفية، 
فضلا عن التحــــرش البيروقراطي الجِلف 
والمبتذل، بما لا تليق ممارســــته في العمل 

الثقافي“.

شعرية الخوض

ينَ، انتِظَار/  ”مَأتمَُ القَريَةِ، أفوَاجُ المعَُزِّ
ــــةَ/ تَخلَعُ  يحُ الحَــــوَارِي وَالأزِقَّ تَكنُــــسُ الرِّ
فَافِ، وَتَلبَــــسُ القَريَةُ  الفَتَيَاتُ أثــــوَابَ الزِّ

أحزَانَ الحُقُول، وَتَرحَلُ الآن“. 
منــــذ ديوانه الأول عــــام 1987، 
انحاز رفعت ســــلام إلــــى الوردة، 
كرمز للجمال، لكن وردته مختلفة 
بطبيعــــة الحــــال، فهــــي ”وردة 
الفوضــــى الجميلة“، حيث ذلك 
الأزمنة  فــــي  المتطاير  العطــــر 
الشــــتات،  كرائحة  والأمكنــــة 
وار الأبــــديّ الذي دفعه  والدُّ
إلى أن ”يرعى الشياه على 
بتوترات  مشحونا  المياه“، 
ذاتــــه وذبذباتها من مطلع 
الهاوية إلى نهاية الأرض.

شعرية صاحب ”الإشراقات“ 
الخوض في المستحيل، 

والسعي إلى المضي قدما 
عكس اتجاه الريح، ربما إلى 

المستقبل البعيد، أو ”إلى 
النهار الماضي“، عنوان 
أحد مؤلفاته الشعرية. 

وفي ديوانه ”هكذا تكلم 
الكركدن“، التقى الشاعر 

ليســــتحضرا  والفيلســــوف، 
معا تاريخ الإنسان البدائي، ذلك 
الكائن النقي الذي لا يراه سلام 
لكنه  منقرضــــا،  ولا  ماضويــــا 
الفعــــل الحيّ المســــتمرّ، الذي 
يعين الحواس على التصدي 
للعالم الراهن الزائف. وهذا 
الــــذي يؤمــــن  ”الخــــوض“ 
به الشــــاعر، هو ببســــاطة  
الاقتحــــام، والمبادرة، وهو 

ضــــد الانتظــــار الــــذي لا يقتــــرح مــــن 
الحلول ســــوى النســــيان، فالتاريخ يكتبه 

الفاعلون؛ لا المنتظرون والساكنون.
هكــــذا، لا يتجــــزأ الزمن لدى ســــلام، 
فــــي  المتراكمــــة  منجزاتــــه  تنســــلخ  ولا 
الوعي والضمير من الكينونة الإنســــانية 
الحاضرة رغم الشــــروخ، وفي هذا التجدد 
معنــــى الحيــــاة، وســــرّها الــــذي يثــــري 
الإبداعات والفنون، وعلى رأســــها الشعر، 
الذي يخاطب الجوهر والطبقات الداخلية 

العميقة.
ولأن قصائــــده بهــــذا المســــتوى مــــن 
الحشــــد، فقد جاءت منفتحة على تراكيب 
متشابكة، وتنويعات متلاحمة، كجداريات 
بصرية كبيــــرة، ففيها أصــــوات متعددة، 
يحاور بعضها البعض، ورسوم متداخلة، 
وإيقاعــــات موســــيقية متباينــــة، تفعيلية 

وغيــــر تفعيلية، وأجناس شــــعرية ونثرية 
شــــتى، وعوالم وحقول ومفردات متنافرة، 
كما قد تنقســــم الكتابــــة إلى متن وهامش، 
وأبناط طباعية متفاوتــــة الحجم مختلفة 

الأشكال.
قصيــــدة ســــلام، التي يراهــــا البعض 
ذات بنية معقدة، هــــي بمنظوره انعكاس 
تلقائــــي لذات مشوّشــــة وعالم بــــات أكثر 
تعقيــــدا وغموضا، فهو كشــــاعر لا ينتقي 
الشــــكل، وإنما يترك للنص السائل حرية 
اختيــــار وعائــــه وقالبــــه، وكأنمــــا تكتب 
القصيدة ذاتهــــا بذاتها، وتندلق الحروف 
على الورق، فيما الشاعر يترقب، ويتوقع، 

ويتعجب.
وحين يتدخــــل صياغيا فإنــــه يتدخل 
بحــــذر، متحللا قــــدر جهده مــــن القصدية 
والوعــــي والإرادة، التــــي تقتــــل عفويــــة 
علــــى  الأهــــمّ  الرهــــان  ويبقــــى  التدفــــق. 
الشعرية الخام، والقدرة على التكثيف 
والاســــتقطار،  والاختزال 
طول  عــــن  النظر  بغــــض 
النص أو قصره، وتعددية 

أصواته أو أحاديته.
حظيت كتاباته باهتمام 
بشــــكل  والباحثــــين  النقــــاد 
موســــع، والتفت قامات النقد 
إلى معظــــم دواوينــــه، وصدر 
أكثــــر مــــن كتــــاب متخصــــص 
فــــي درس شــــعرية ســــلام، 
أحدثهــــا ”النهــــار الآتي“ 
لمجموعــــة مــــن الباحثين 
من إعــــداد أحمد ســــراج، 
أطروحــــات  جانــــب  إلــــى 
جامعيــــة أكاديميــــة كثيــــرة 
حول أعمالــــه، على الرغم من 
ذلك كلــــه، فإن ســــلام يرى أن 
مثل هذه المتابعات النقدية في 
المشــــهد المصــــري والعربي غير 
كافية بشكل عام لتخليق تأسيس 
النقدية  الجهــــود  نقــــدي. 
المتناثــــرة، التــــي تحاول 
الجديد،  الإبــــداع  مواكبة 
جزئية مزاجية، ذات طابع 
فردي، وفيها أحيانا سمات 
والعشــــوائية،  الانطباعيــــة، 
وبالتالي لا تقود إلى نظريات 
حول  عربية  تأسيســــية  نقدية 
الحديثة،  الإبداعيــــة  الظواهــــر 
كقصيــــدة النثر مثــــلا، تلك التي 
يراهــــا لا تــــزال حالــــة برزخيــــة 
انتقالية، ومصــــدرا للجدل، فبعد أن كانت 
عنوانــــا للحريــــة والآفــــاق المفتوحــــة في 
نماذجهــــا الريادية وتمثلاتهــــا الناضجة، 
انحــــدرت في الســــنوات الأخيــــرة إلى فخ 
وإعــــادة  الجاهــــزة  والقوالــــب  التنميــــط 

استهلاك الإنتاج السابق.

ترجمات منتقاة

مثلما يتأنى ســــلام؛ الشــــاعر، طويلا 
فــــي معرفة خطوه، وإعــــادة دمه إلى مدار 
جنونــــه، فــــإن ســــلام؛ المترجــــم، يتريــــث 
أكثــــر قبل الإقــــدام على فتوحاتــــه الكبرى 
فــــي ميــــدان الترجمة إلــــى العربيــــة، تلك 
المغامــــرات التي جعلته بامتياز واحدا من 
أبرز الأســــماء العربية في ترجمة الشــــعر 

علــــى وجــــه الخصــــوص خــــلال النصف 
الأخير من القرن الماضي.

رامبو،  بودلير،  كفافيس،  ريتســــوس، 
بوشــــكين، والت ويتمان، ماياكوفســــكي، 
اســــم واحد مــــن هؤلاء كفيل بإشــــفاق أي 
مترجم قبل الإقــــدام على نقل مؤلفاته إلى 
العربية، فإذ بســــلام يلج بجسارة عوالمهم 
جميعــــا، وغيرهــــم، ولا يرتضي في معظم 
الأحوال سوى بترجمة ”الأعمال الكاملة“، 
هو إخلاص نادر بالتأكيد للشعر الحقيقي، 
والعمل المنهجي الصعب الطويل المتعمق، 
وللقــــارئ العربي الجديــــر بالاطلاع على 

كنوز الإصدارات الشعرية العالمية.
المدهــــش أن الرجــــل، صاحــــب هــــذه 
الترجمــــات الاســــتثنائية كلهــــا، يرى أنه 
انزلــــق إلــــى الترجمــــة كهاو ولــــم يخطط 
مثلمــــا  تمامــــا  احترافــــي،  بشــــكل  لهــــا 
اختارته القصيــــدة التي لا يتعمّد كتابتها 

كشاعر. 
وقد كان عشــــقه لشــــعر بوشــــكين في 
ســــبعينات القرن الماضي ســــببا مباشرا 
فــــي انجرافه إلى الترجمــــة للمرة الأولى، 
ولم يكــــن يهدف بتلك الترجمة إلى إصدار 
كتاب في بداية الأمر، بل كان مشــــغولا في 
الأساس بالترجمة لذاته، من أجل التعمق 

في قراءة شعرية الحداثة في روسيا. 
مع تخصصه في ترجمة الشعر، 

دون ســــواه من الآداب، ظل ســــلام 
مفتونــــا بنمــــاذج الحداثــــة من 
الــــروّاد والمؤسســــين، ومع كل 
تجربــــة يترجمها إلى العربية، 
يذكّر سلام نفسه بأن المترجم 
حين يكــــون شــــاعرا عليه أن 

يتجــــرّد مــــن ذاتيتــــه تمامــــا، 
وينســــى أنه شــــاعر له رؤية 
مغايرة،  تكــــون  قد  ومفاهيم 
مــــع  يتعامــــل  أن  ليمكنــــه 

نصوص الآخرين بحيادية.

شهادة على العصر

”هَل نَرحَلُ، أَم أَنَّ الجَسَدَ يَضِيقُ؟ 

يلِيُّ نَخِيلٌ مَسمُومٌ  العَسَــــسُ اللَّ
يمَتَدُّ إِلَى قَارِعَةِ العَالَمِ، وَيَضِيقُ، 
يَضِيقُ، فَتَنطَفِئِين، وَلاَ شَيء“. 

لا يتقوقع رفعت سلام على 
ذاته، مكتفيا بقصائده 
وترجماته، وإنما هو 

منفتــــح، بالكتابة، علــــى قضايا مجتمعه، 
وأحوال بــــلاده، وهموم أمته العربية، وله 
العديد من المقالات والتصريحات التي قدم 
من خلالها شــــهادته الأمينة على العصر، 
لاســــيما عقــــب الثــــورات العربيــــة التي 

تأججت في السنوات العشر الأخيرة.
يســــلط الضوء، أكثر ما يسلطه، على 
وضعيــــة المثقــــف المصــــري بعــــد ثورتين 
يُفترض أنهما انطلقتا جماهيريا ونجحتا 
ميدانيا بفضل جهود المثقفين في الأساس، 
كما يرى ســــلام، وعلى الرغم من ذلك، فإن 
المثقــــف الطافي حاليا على الســــطح، هو 
ض،  ذلك المثقف السلطوي الانتهازي المروَّ
الذي لا يفعل شــــيئا ســــوى إعــــادة ترديد 
بيانات السلطة وتعليماتها كببغاء، طمعا 

في الحظوة والمكافأة. 
باســـتثناء عـــدد قليـــل مـــن الأفـــراد 
والمرتضـــين  بالاســـتقلالية  المتمســـكين 
بالتهميش والبقاء في ظل المشهد الثقافي 
الرسمي، فإن أغلبية المثقفين قد ارتضوا 
بالتأميـــم! وإن الحظيـــرة الثقافية التي 
كان يُشـــار إليها قبل ثورة يناير 2011 قد 
عادت من جديـــد لتُدار بالآليات النظامية 
ذاتها، وفق ســـلام، والعجيب أن رموزها 
الحاليين هم أنفســـهم المثقفون اللامعون 
فـــي عهـــد مبارك ووزيـــر ثقافتـــه فاروق 
حســـني، وهم أيضـــا الذين رفعـــوا لواء 
الثورية والحرية، وتغنوا مع المتظاهرين 

في الميادين.
ومع اعترافه بدور الثقافة والإبداع 
في إشــــعال الثورات والحركات الكبرى 
فــــي التاريخ، على اعتبــــار أن أصحاب 
الضمائــــر مــــن المثقفــــين هــــم الذيــــن 
يحافظــــون على قيمة الرفــــض ومعاني 
المعارضــــة فــــي أحلــــك الأوقــــات، فإن 
ســــلام لا يعتــــرف بالأدب الــــذي ينجم 
ســــريعا عن تلك الثــــورات والتغيرات 
المجتمعيــــة والسياســــية، ويراه أقرب 
إلى كتابــــة المناســــبات التي تتوســــل 
الحماســــية وتقف عند حدود الســــطح 

ودغدغة مشاعر المتلقي.
أما الإبداع الحقيقي فهو أبطأ 
وأعمق في تعاطيه مع الأحداث الفارقة، 
ولذلك لا يزال الشعراء والروائيون 
والمبدعون بحاجة إلى المزيد من 
الوقت والتأمل، 
للتعبير الجاد 
عن الثورات 
المصرية 
والعربية.

شريف الشافعي

[ قصيدة سلام التي يراها البعض ذات بنية معقدة، هي بمنظوره انعكاس تلقائي لذات مشوّشة وعالم بات أكثر تعقيدا وغموضا، فهو كشاعر لا ينتقي الشكل، وإنما يترك للنص 
السائل حرية الاختيار.

الحظيرة الثقافية التي كان 

شار إليها قبل ثورة يناير 
ُ

ي

2011 قد عادت من جديد 

دار بالآليات النظامية ذاتها، 
ُ
لت

وفقا لسلام، والعجيب أن 

رموزها الحاليين هم أنفسهم 

المثقفون اللامعون في عهد 

مبارك، وهم أيضا الذين رفعوا 

لواء الثورية والحرية، وتغنوا مع 

المتظاهرين في الميادين

رة وجرأة 
َ
غام

ُ
الشعر لديه م

وتجريب وتحليق في المجهول، 

مثلما أن الحياة مخاطرة وتحرر 

د على 
ّ
من مفسديها وتمر

مستعمريها وواضعي قيودها 

لأغراض نفعية دنيئة

فــــي انجرافه إلى الترجمــــة للمرة الأولى، 
ولم يكــــن يهدف بتلك الترجمة إلى إصدار 
كتاب في بداية الأمر، بل كان مشــــغولا في 
الأساس بالترجمة لذاته، من أجل التعمق 

في قراءة شعرية الحداثة في روسيا. 
مع تخصصه في ترجمة الشعر، 
دون ســــواه من الآداب، ظل ســــلام
مفتونــــا بنمــــاذج الحداثــــة من 
الــــروّاد والمؤسســــين، ومع كل
تجربــــة يترجمها إلى العربية، 
يذكّر سلام نفسه بأن المترجم 
حين يكــــون شــــاعرا عليه أن 
يتجــــرّد مــــن ذاتيتــــه تمامــــا،
وينســــى أنه شــــاعر له رؤية 
مغايرة، تكــــون  قد  ومفاهيم 
مــــع يتعامــــل  أن  ليمكنــــه 
نصوص الآخرين بحيادية.

شهادة على العصر

”هَل نَرحَلُ، أَم أَنَّ الجَسَدَ يَضِيقُ؟ 

يلِيُّ نَخِيلٌ مَسمُومٌ العَسَــــسُ اللَّ
ِ ي لج م مر

يمَتَدُّ إِلَى قَارِعَةِ العَالَمِ، وَيَضِيقُ،
وم ي ِ ي ِ وي ي ِ ي ِ ي

يَضِيقُ، فَتَنطَفِئِين، وَلاَ شَيء“.
ي ِ وي مِ ِ رِ ى إِ وييم مِ ِ رِ ى إِ يم

لا يتقوقع رفعت سلام على 
ذاته، مكتفيا بقصائده 
وترجماته، وإنما هو

كان يُشـــار إليها قبل ثورة يناير 2011 قد
عادت من جديـــد لتُدار بالآليات النظامية

إ

ذاتها، وفق ســـلام، والعجيب أن رموزها
الحاليين هم أنفســـهم المثقفون اللامعون
عهـــد مبارك ووزيـــر ثقافتـــه فاروق فـــي
حســـني، وهم أيضـــا الذين رفعـــوا لواء
الثورية والحرية، وتغنوا مع المتظاهرين

في الميادين.
ومع اعترافه بدور الثقافة والإبداع
في إشــــعال الثورات والحركات الكبرى
فــــي التاريخ، على اعتبــــار أن أصحاب
الضمائــــر مــــن المثقفــــين هــــم الذيــــن
يحافظــــون على قيمة الرفــــض ومعاني
المعارضــــة فــــي أحلــــك الأوقــــات، فإن
ســــلام لا يعتــــرف بالأدب الــــذي ينجم
ســــريعا عن تلك الثــــورات والتغيرات
المجتمعيــــة والسياســــية، ويراه أقرب
إلى كتابــــة المناســــبات التي تتوســــل
الحماســــية وتقف عند حدود الســــطح

ودغدغة مشاعر المتلقي.
أما الإبداع الحقيقي فهو أبطأ
وأعمق في تعاطيه مع الأحداث الفارقة،
ولذلك لا يزال الشعراء والروائيون
والمبدعون بحاجة إلى المزيد من
الوقت والتأمل،
للتعبير الجاد
عن الثورات
المصرية
والعربية.
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